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. ه تعالأفعال ال مة ف287367 ‐ الح

السؤال

المرجو شرح هذه الجملة ؛ لأن أسمعها كثيرا من الدعاة والعلماء والجملة ه: " اللهم ألهمنا فهم الحمة ف أفعالك " ، ولن

ما أعلمه هو أن الحمة من أفعاله يعلمها فقط هو جل وعلا .

ملخص الإجابة

لا تخرج أفعال اله تعال عن الحمة ، علمها من علمها ، وجهلها من جهلها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذه العبارة لا نعلمها محفوظة عن أحد من السلف أو أهل العلم ، وإنما يقولها بعض الوعاظ والخطباء .

ومن ابتغ الحمة وطلب السلامة ف أذكاره ودعائه وتضرعه إل اله لزم المأثور.

ه عليه وسلم الدعاءال صل كتابه لخليقته، وعلَّم النب ف دعائه ، وعلَّم الدعاء ه فه : " أذن العياض رحمه ال قال القاض

عن دعائه صل لأحدٍ أن يعدل ة ، فلا ينبغبالتوحيد ، والعلم باللغة ، والنصيحة للأم ته، واجتمعت فيه ثلاثةُ أشياء : العلملأم

اله عليه وسلم ، وقد احتال الشيطانُ للناس من هذا المقام ، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعيةً يشتغلون بها عن

الاقتداء بالنَّبِ صل اله عليه وسلم " .

انته من "الفتوحات الربانية" لابن علان (1/17) .

وينظر جواب السؤال رقم : (153274).

ثانيا :

لا يخرج شء من أفعال اله تعال عن تمام الحمة ، ولا يجوز خلو فعل من أفعاله عن الحمة ، قال ابن القيم رحمه اله :

" اله سبحانه حيم ، لا يفعل شيئا عبثا ، ولا لغير معن ومصلحة .
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وحمته : ه الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حمة بالغة، لأجلها فعل . كما ه ناشئة عن أسباب ،

بها فعل .

وقد دل كلامه وكلام رسوله عل هذا " انته من "شفاء العليل" (ص: 190) .

وقال أيضا :

.هتمبِح ا لضا و ،هتمبِح ا نْعم و ،هتمبِح ا َطعا ام انَهحبس هال "

.هتمبِح ا ، النَّارنَّةُ والْجةُ ، ورخاا وتِ الدُّنْيرما عمو ،ةمالْح نيع آهالنَّقْصِ: ر نم يها فمو الَمالْع الوحا يرصالْب لمذَا تَااو

وقول اهل اثْباتِ ف تعريفها: إنَّها الْغَايات الْمحمودةُ الْمطْلُوبةُ لَه سبحانَه بِخَلْقه وامرِه، الَّت امر جلها، وقَدَّر وخَلَق جلها.

وه [ أيضا ] : صفَتُه الْقَائمةُ بِه ، كسائرِ صفَاته: من سمعه وبصرِه، وقُدْرته وارادته، وعلْمه وحياته وكَمه " انته مختصرا

من "مدارج السالين" (2/ 450) .

ثالثا :

ليس بالضرورة أن تصل عقول العباد إل معرفة الحمة ف أفعال اله ، وشرعه وأمره، بل قد يبين اله تعال لعباده بعض تلك

الحم ، وقد يستر عنهم بعضها ، محنة لهم ، واختبارا لعبوديتهم وتسليمهم لربهم.

ينظر جواب السؤال رقم : (146216) .

الإيمان أن نتعرف عل ن ليس شرطا فمة من الفعل ، أو الخلق ، أو الأمر : تزيد المرء إيمانا ، ولولا شك أن معرفة الح

تفاصيل حمة اله تعال ف خلقه وأمره ، ونطلع عليها.  وإنما مدار أمر العبد التسليم أولا ، وقبل كل شء ؛ فإن أدرك

الحمة ، فليحمد اله ، وإن لم يدركها رجع إل التسليم لربه تعال ، مع إيمانه أنه سبحانه حيم عليم ، لا يخرج فعل من أفعاله

عن الحمة .

فإن الناس متفاوتون ف عقولهم وفهومهم ودينهم ، واله يصطف من عباده من يشاء ، ويمن عل من يشاء بما شاء من فضله

، وقد قال تعال: ( يوت الْحمةَ من يشَاء ومن يوت الْحمةَ فَقَدْ اوت خَيرا كثيرا وما يذَّكر ا اولُو الْبابِ ) البقرة/ 269 .

قال ابن أب العز رحمه اله :

اهالنَّورِ واموا ف ةمالْح يلتَفَاص نع لَةئسا دَمعو ، يملالتَّس َلع ‐ هلسرو تُبِهكو هانِ بِاليماو ةودِيبالْع َنبنَّ ما لَماع "

.عائالشَّرو
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ا بِههرما ايمف ةمالْح يلتَفَاص نع لَتْهاا سنَّها ،بِه اءا جبِم نَتآما ، وِهبِنَبِي دَّقَتص ، ِنَب ةما نع انَهحبس هكِ الحي ذَا لَمهلو

ونَهاها عنْه ، وبلَّغَها عن ربِها .

قَّفتَتَو ا لَمنْهع ا خَفمو ،فَتْهرع ةمالْح نم فَترا عمو ،نَتذْعاو تلَّمسو تانْقَاد لا، بِهنَةً بِنَبِيموم انَتا ككَ لَمذَل لَتفَع لَوو

ا فمكَ، كذَل نع لَهانْ تَسا نا منْدَهع ظَمعا اولُهسانَ ركا، وهنشَا نكَ مذَل لَتعج و ،هرِفَتعم َلا عهيملتَسا وادِهيانْق ف

انْجِيل: يا بن اسرائيل  تَقُولُوا: لم امر ربنَا؟ ولَن قُولُوا: بِم امر ربنَا .

ملذَا؟ وك نع نَه ملذَا؟ وِب هال رما ما: لهنَبِي لاتَس  ‐ الُومعو ارِفعمو قُوع مما لمكا ه الَّت ،ةما ذِهه لَفانَ سذَا كهلو

.يملالتَّس ةجرد َلع ا تتَثْب  مَسا نَّ قَدَماو ،مَستساانِ ويمْل ادضكَ منَّ ذَلا هِملْمعذَا؟ لك لفَع ملذَا؟ وك قَدَّر

ذْلب ثُم ،عانوالْمو عاطالْقَو ةُ بِهرادبالْمو هلَيةُ اعارسالْم ثُم ،هثَالتام َلع ازِمالْج مزالْع ثُم ،بِه دِيقرِ : التَّصما يمظبِ تَعاترم لوفَا

الْجهدِ والنُّصح ف اتْيانِ بِه علَ اكمل الْۇجوه، ثُم فعلُه لونه مامورا، بِحيث  يتَوقَّف اتْيانُ بِه علَ معرِفَة حمته ‐ فَانْ

ظَهرت لَه فَعلَه وا عطَّلَه، فَانَّ هذَا ينَاف انْقياد، ويقْدَح ف امتثَالِ." انته من "شرح الطحاوية" (341) .

والحاصل :

أن من فهم الحمة ف البلاء والمرض صبر واحتسب وعلم أنه شء قدره اله بحمته وعلمه ، وأنه خير للمسلم ف دينه

ودنياه .

ومن فهم الحمة ف الغن والفقر ، شر إذا أغناه اله ، وصبر إذا قدر اله عليه الحاجة .

ومن فهم الحمة ف تشريع الجهاد ، بادر بالجهاد ف سبيل اله بنفسه وماله ، لإعلاء كلمة اله ونشر دينه ، ومحاربة الفر

وأهله .

ومن فهم الحمة ف الصدقة وعلم أنه يون بها نماء المال وزكاؤه ونفع صاحبه ف الدنيا والآخرة وأنه ما نقص مال من

صدقة بادر بالصدقة حت يون ما يخرجه ف اله أحب إل نفسه مما يمسه .

ومن لم يعلم الحمة :

بادر بالتسليم والرضا، وعلم أنه ربما أت من قبل جهله ، وعدم علمه ، فيسء الظن بنفسه ، ويحسن الظن بربه ، فما أسعد

المسلم بدينه ، إن هو علم الحمة زادته إيمانا وفقها ، وعلما وعملا ، وإن هو جهلها أحسن الظن بربه ، وأساء الظن بنفسه ،

رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو) : وما زاده عدم العلم بها إلا تسليما لربه ، ورضا بما قدره وشاءه وشرعه سبحانه ، قال تعال

لَم وعس انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ) البقرة / 216.
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قال ابن القيم رحمه اله: " العبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه ، ولو عرف أسبابها، فهو جاهل ظالم، وربه تعال يريد

مصلحته ، ويسوق إليه أسبابها .

ومن أعظم أسبابها: ما يرهه العبد؛ فإن مصلحته فيما يره ، أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب " انته من "مدارج

السالين" (2/ 205) .

وينظر السؤال رقم : (45529) .

مته فه حأفعاله كلها غير صحيح ، فإن هناك ما قد يستر ال مة فه فهم الحأن إطلاق الدعاء بأن يلهمنا ال ننا ننبه إلول

خلقه أو تشريعه عنا ، وإذا طلبنا معرفة الحمة ما قدرنا عليها ، وربما أدى بنا ذلك إل نوع من التلبيس والخوض ف القدر

بما لا ينبغ، ويون التسليم له أسلم لدين العبد ، وخاصة إذا كان قاصر العلم والفهم ، فسؤال اله معرفتها قد يون من

جنس الاعتداء ف الدعاء .

وخير للعبد أن يدعو ربه أن يعلمه ما ينفعه ؛ فلا خير ف علم لا ينفع العبد ف دينه ولا دنياه .

 لْمع نوذُ بِكَ معاا، وعا نَافلْملُكَ عاسا ّنا ماللَّه) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،هدِ البع نابِرِ بج نع

. رواه ابن حبان (82) وغيره ، وصححه الألبان (نْفَعي

وعن ام سلَمةَ انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يقُول: اذَا صلَّ الصبح حين يسلّم (اللَّهم انّ اسالُكَ علْما نَافعا، ورِزْقًا طَيِبا،

. رواه ابن ماجه (925) وحسنه الألبان (ًتَقَبم ًمعو

وعن ابِ هريرةَ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( اللَّهم انْفَعن بِما علَّمتَن، وعلّمن ما ينْفَعن، وزِدن علْما، الحمدُ

له علَ كل حالٍ، واعوذُ بِاله من حالِ اهل النَّارِ) رواه الترمذي (3599) ، وقال الألبان : " صحيح دون قوله : (والحمد له) "

.

وكان من دعائه صل اله عليه وسلم أيضا : "( اللَّهم انْفَعن بِما علَّمتَن ، وعلّمن ما ينْفَعن ، وارزُقْن علْما تَنْفَعن بِه) رواه

. الحاكم (1931) وغيره ، وحسنه الألبان

واله تعال أعلم.
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